
  ؟الحاضرالماضي و عاصمة ثقافة  هيحلبهل علموا أنّ 
  قديمةٌ داخلَ  إسلاميةٌ مدينةٌ   : عالمية، وقالوا   إسلاميةٍ  ثقافةٍ  عاصمةَ واختاروا حلب 

  بعد الألفينِ السادسِ العامِ وجهِ مع إطلالةِمرآهام  العالَظر نبترقَّوأسوارٍ واسعة،   
  . المسيح السيدِمن مولدِ

، وكشفت ما كنت قد كتمته عن العواذل مِـن          تأوهت ي حلب تِ مدين ومن قلبِ 
   ومِلت من وجدي شرب الهِيم، هاالشربِ من صفاء كؤوسِوالعِشقِ القديم، 

ثم بدا لي أن أكتب من      بحت،  ها  بسِرونطقْت بما أكَنته مهجتي و    صبابةً وصِحت،   
    طور المدادِ الذي لا يحرفً س ا وا نفدالمناجـاةَ      ا،  حد واقفًا قارئًا بعدما أطلت لأقوم 

، وكما بدأت سفري بالتكبير للعظيم، توقفت عند مرايا المخلوقـات في            ساجِدا
، وقلت حيـاكم االله     مت على الأيقاظ من حولي وعلى النيام      وسلَّمحطةِ السلام،   

ن كُلِّ شر وسـوء،     حمى االله مدينتنا وحفظها م    ،   الشهباءِ  إبراهيم سكَّانَ مدينةِ يا
ونـور  يبـه،   فقد عطَّر الزمانَ عرف طِ     مكُسأما أم من كُلِّ خيرٍ وفضل،     وزادها  

  .؟)بالأمس كُنا(فهل سنقول للعالم القادم إلينا ربوع شرقِهِ وغَربِهِ سِراج هداه، 
دين ما عندي إلاّ طعام      للواف قولَ السعداء، أن ت   ومحلِّ منازلِ أيليق بمدينةِ الأنبياء،    

 هدالأأع؟جداد   
 العتيقةِومكتوب الأوراقِ  والبيمارستان، ض جدرانَ المدرسة القديمةِ  نعرِأيكفينا أن   

  كتبتها في حلب أناملُ سلفنا المباركة؟التي 
 ـ،  وإن بعد الأمد، فأنتم الفرع عن ذلك الأصلِ     لا يا سكّانَ الشهباء     ذرةُوأنتم البِ

  . العهد المثمرة وإن طالَمن تلك الشجرةِ
في حاضِركِ من الثقافـة والمعـارف       فأخرجي إلينا ما     حلبسيفِد العالمُ إليكِ يا     

ولا توقف عن إخراجِ المكارمِ بدنكِ الفَتي، أنتِ        فما أنت اليوم بالعقيم،     والعلوم،  
لُالماضي والحاضر، وأنتِ الأموالغ الواعدد .  



، والهـش   القَـش لأنا غيبنا في الحاضر درر عوارفك ومعارفك بين ركامِ          سامحينا  
 ،الجواهر لا يعني عدمها ولا فَناءَ والبش تغييب ا الفريدمعدِلكن.  

    لَبمن العلماءِ  فيكِ يا ح والأدباءِ والأولياءِ  والفقهاءِ اليوم والباحثين ـلُ  ن  مقَبت
طالِعجوههم    مأنوارِ و ائهم محاسن المِلاح،         الصباح شمس فهل ، وتخجلُ مِن حلل

 كَفِّرسي)يره الماضي بأداء واجبات الحاضر؟عن تقص) الإعلام  
في منتدى  وهل سيغفر الموهوبونَ الكرام فيحضرونَ موعِد لقاء الأمس مع الحاضر           

  اد والعلاء؟
        هل سنبحث اليوم بصدقٍ عن علمائنا وأدبائنا الذين صام     ـبنفوسهم عن ح ت

 لهم الظهور؟) الإعلاميون(الظهور، وأدار  
فإن فهمه أصحابنا فقد أديت بعـض       إنه حرف من سطور المدادِ الذي لا ينفد،         

 الصباح، وسكتت عن الكلام     قد أدرك شهرزاد  : المُتاح، وإلّا فسنقولُ كما قالوا    
  .المباح

  محمود أبو الهدى الحسيني. د


